
يــا الأقليــات والمواطنــة: دروس تركيــة لسور
الجديدة

, مارس  | كتبه ميس حمد

طفــا علــى الفضــاء العــام الســوري، بعيــد ســقوط نظــام الأســد بأيــام، مصــطلح “أقليــات”، إذ انســاب
تداوله بتلقائية غير مسبوقة، بدا كعقيدة متأصّلة، صعدت سريعًا على حساب المواطنة، إيذانًا ببدء

ية الثالثة، عنوانه “الهوية السورية”. مواجهة أول إرث ثقيل لنظام الأسد في الجمهور

و”الأقليــة” هــو تصــنيف دلالي لمــا يُعــرف بـــ”الآخر”، وقــد شــاع مفهــوم “الآخــر” كوحــدة لقيــاس بُعــد
المسافة عن الجغرافيات التي لم تُكتشف بعد، ثم تحوّل استخدامه لاحقًا إلى وحدة لقياس المسافة
الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات، وفق نهج سلطوي يقوم على وصم “الآخر” بسمات الاختلاف

وقيم “الغيرية”، أو إقصائه، أو تهميشه، أو قتله.

يا، لم يكن تسابق الأصوات في الكشف عن “أقليتها” أو مقدار “مظلوميتها” مفاجئًا، وإنما هو في سور
كملها، انعكاس حتمي لأيديولوجية نظام ازدهر على العقاب الجماعي، والقمع غير المسبوق لمدن بأ
فدفع بالناجين إلى الانغماس في خيال سياسي يوهمهم شعورًا بالرضا، خوفًا من دفع ثمن التذمّر
(حسـن، )، وحثهـم علـى إنشـاء هويـات ضمنيـة تسـخر مـن سـكان المنـاطق المنكوبـة. وكنتيجـة،
أوجــدت هــذه الأيديولوجيــة، مــع الــوقت، تنــاحرًا دينيًــا واجتماعيًــا، كرسّــت سرديــات عقائديــة تــبرر

كثر الخصائص تشابهًا فيما بينها. الاختلاف في أ

غـير أن الأحـداث الـتي شهـدها الساحـل في مـارس/ آذار ، رغـم تعـدد سردياتهـا، وضعـت الهويـة
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يــة علــى المحــك؛ فرغــم إجمــاع معظــم الأدبيــات والخطابــات الوطنيــة علــى جــرّ النظــام أقليــات السور
ــتردد والخجــول مــع أحــداث ــا، أولهــم العلــويين، إلى معركــة تطييــف كــبرى، إلا أن التعــاطف الم ي سور
الساحــل كشــف أن المكــوّن العلــوي، في غــالبيته، لم يحــظَ بعــد بــالقبول المنشــود في الــوعي الجمعــي

السوري.

ولعل تداول السوريين لأحداث الساحل، وفق سياقات متنافرة، كشف عن شرخ اجتماعي كامن،
ير وُثقّـت بـالصوت تجلّـى في اسـتعجال سـوريين مشاركـة المحتـوى المنـاصر لمـواقفهم، عـبر اسـتجرار تقـار
والصورة، تُظهر تنكيل نظام الأسد ومواليه بالسوريين، لزجّها جنبًا إلى جنب مع أحداث الساحل “كي
لا نقع في فخ النسيان”. بينما رأى البعض أن استمرار سفك الدم السوري بعد سقوط الأسد ما هو

إلا “انحراف” عن الثورة و”طعن” بمبادئها.

يعتقد بعضنا أن النظر إلى تجارب دول عايشت استعصاءً نحو وحدة هويتها الوطنية لنقل الفائدة
يا يتعطش لمحاسبة عاجلة عن آلام السوريين المتراكمة منها سذاجة ومضيعة للوقت، في بلد كسور
كــثر اســتقرارًا، مكنّتهــم مــن فحــص مفــاهيم منــذ عقــود. لكــنّ هجــرة الســوريين القسريــة نحــو دول أ
مفقـــودة مـــن الـــوعي الجمعـــي الســـوري، كــــ”الولاء” و”الإحســـاس بالانتمـــاء”، وكـــاشفتهم بحقيقـــة

هوياتهم المتناحرة.

في هذا الصدد، تشكلّ تجربة تركيا في احتوائها عشرات الإثنيات والأديان ودمجها في نسيج اجتماعي
يا غير متكافئة من متماسك، نموذجًا يمكن الإفادة منه، رغم الفوارق التي تجعل مقاربتها مع سور
كـبر في ، أولهـا طبيعـة التحـديات الداخليـة والخارجيـة لكلا البلـدين، وغلبـة “الـدم” بدرجـة أ
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ــا، وتخلــو الإحصــاءات الرســمية مــن ر عــدد ســكان تركيــا، بحســب أحــدث إحصائيــة، بـــ مليونً يُقــد
تصـنيف سـكاني تبعًـا للعـرق أو الـدين، إذ تعتـبر الحكومـة التركيـة البلاد ملكًـا للأتـراك بغـض النظـر عـن
انتمــائهم العــرقي أو الــديني. إلا أن جمعيــات محليــة أحصــت  إثنيــة ودينًــا تعيــش في تركيــا، أهمهــا:
القوقـــازيون، والشركـــس، والأبخـــازيون، والشيشـــان، والداغســـتانيون، والأوســـتيون، واللاز، والـــروم،

والعرب، والبلغار، والبوسنيون، والألبان، والآشوريون، والأذريون.

في حين تتمثــل المكونــات الدينيــة بالمســلمين، والعلــويين، والأرمــن، والجعــافرة، واليهــود، والمســيحيين.
كــبر مكــون اجتمــاعي بعــد الأتــراك، بواقــع  مليــون كــردي، يليهــم بينمــا يحتــل المكــون الكــردي ثــاني أ
كــبر تجمــع عرقي/لغــوي في تركيــا بنســبة ٪ مــن الســكان، وينحــدر العديــد منهــم مــن العــرب كثــالث أ

المجتمع العلوي السوري.

 وسط غزارة التنوع العرقي والديني، لم يكن مسار تركيا نحو وحدتها الوطنية سهلاً؛ فمنذ عام
يــة عــام ، خــاضت البلاد معركــة ولاء وطــني مفتوحــة ضــد العــشرات مــن وحــتى إعلانهــا جمهور
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حركات التمرد التي عمّت الأناضول، قُدّر عددها بـ() واقعة عنوانها “التقسيم”، إلى أرمينيا شرقًا،
وقليقيا في قلب الأناضول، واليونان في آيدن وإزمير، ومملكة البنطس على سواحل البحر الأسود،

ناهيك عن تمردّ العلويين والأكراد.

ورغم تشعب أسبابها بين الاحتجاج على سياسات التتريك، وبين الرغبة في الانفصال بدعم خارجي،
يًــا ومشتركًــا في جميــع حركــات التمــرد. ولعــلّ أبــرز لعــب زعمــاء المنــاطق ذات النظــام القبلــي دورًا مركز
الحركات التي حدثت بدافع الانفصال هي تلك التي وقعت في قلب وجنوب شرق الأناضول، منها:
تمردّ علي باتي، وعلي غالب والي إلازيغ ()، وتمرد النسطوريين (الآشوريين) ()، إضافة
إلى تمرد السهوب الأولى ()، وتمرد السهوب الثانية من العام نفسه في قونية، تلاها انتفاضة

.() قونية

في حين صُــنّفت حركــة أنزافــور (-) كــأخطر تمــرد نظمتــه قبائــل شركســية، وتمــرد دوزجــه
الأولى ( أبريل/نيسان –  مايو/أيار )، تلتها تمرد دوزجه الثانية من العام نفسه، وكذلك

يلي (Zile) في توكات، وتمرد يوزغات الأول، وتمرد دميرجي محمد إيفي في أفيون. تمرد ز

“لوزان” الرسالة الحاسمة
أيقـن النظـام الجمهـوري أن نجـاح نهجـه مرهـون بإعـادة هندسـة هويـة العشـائر والأقليـات وعثمـانيي
ية التركية دول البلقان والقوقاز، المنحدرين من أعراق وأديان مختلفة، بما يتوافق مع هوية الجمهور

المنشودة.

ية التركية إلى “الأقليات” في معاهدة لوزان، من منظور الدولة، بصفتهم جماعة من نظرت الجمهور
ــراك، مــن خلال القواعــد القانونيــة المجتمــع الــتركي، وجعلتهــم علــى قــدم المســاواة مــع المــواطنين الأت
ـــة، والصـــحية، ـــة، والتعليمي ـــة، والاجتماعي ـــة، والخيري ـــتي وضعتهـــا في المجـــالات “الديني ـــدة ال الجدي

والثقافية”.

وعليـه، جـاءت مطـالب تركيـا في معاهـدة لـوزان () كرسالـة حسـم مبـاشرة للمؤسـسات الدينيـة
يــة، حيــث وجــدت أن والثقافيــة الــتي تتــأتمر بهــا أقليــات وعشــائر تركيــا منــذ مرحلــة مــا قبــل الجمهور
استمرار عملها بصيغتها الحالية في النظام الجمهوري، دون تقديم تنازل عن امتيازات لها، “أمر غير

ممكن.

مضت تركيا نحو أبعد من ذلك، إذ أيقنت أن احتكام المؤسسات الدينية لقوانينها من شأنه أن يخلق
يــة تهــدد وحــدة البلاد، فــارتأت تحييــد القــوانين الدينيــة لصالــح قــانون مــدني ازدواجيــة قانونيــة وإدار

جامع وممثل عن كل مكونات المجتمع.

ومع إعلان المادة () من الدستور المدني لعام ، بدأت بالفعل بعض الأقليات بالتنازل طوعًا
عن حقها في الاحتكام إلى قوانينها الخاصة بالأحوال الشخصية. وفي هذا الصدد، تنازلت الحاخامية
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الكبرى والبطريركية عن العديد من الامتيازات التي كانت تتمتعان بها سابقًا، في المقام الأول في إطار
القانون المدني والممارسات الأخرى.

كذلك، ألزمت تركيا جميع الأقليات بالقبول بسياسات التجانس والاندماج مع السكان الأصليين،
وتنحية لغاتهم وثقافاتهم عن الاستخدام والتداول في المدارس ووسائل الإعلام، مقابل الحفاظ على

حقوقهم الدينية، والاعتراف باللغة التركية كلغة رسمية للبلاد.

ورغم ذلك، عانى المجتمع التركي من حالة استقطاب متعدد الأبعاد؛ سياسيًا، وعرقيًا، ودينيًا، جعله
يتعامــل بحــزم مــع الأقليــات، وانقلــب تــدريجيًا مــن حالــة صــلح إلى صراع في المجتمــع. ونتيجــة لذلــك،
أصبح مفهوم “الأقلية/الآخر” في نظر المجتمع التركي محصورًا في كل من هو خا عن محور (تركي،
كــثر الأقليــات بــروزًا في طــور الاســتقطاب مســلم، ســني)، يقــابله (كــردي، علــوي، غــير مســلم). ولعــل أ

يتصدرها الأكراد والعلويون.

كراد علويون وشركس وأ

العلويون
ية، عاشت تركيا أحداث تمرد نظمتها قبائل العلويين، أهمها تمرد الشيخ سعيد منذ إعلان الجمهور

()، الذي قام بدعم بريطاني ضد التتريك، تلاه تمرد أرارات (–)، وتمرد درسيم.

شكلّـت أحـداث درسـيم، أو مـا تعـرف بــ”دار الفضـة”، الـتي تتربـع شرق الأنـاضول، مرحلـة مفصـلية في
تــاريخ تركيــا. يقطــن تلــك المنطقــة مجتمــع كــردي علــوي ذو طــابع قبلــي، ذاع صــيتها بحركــات التمــرد،
وبأغــاني نسائهــا عــن الحــرب. فــبين عــامي  و، شهــدت المنطقــة إحــدى عــشرة عمليــة
عسـكرية، عكسـت مسـتوى التنظيـم والتسـليح الـذي وصـل إليـه الأهـالي في المنطقـة، بعـد حصـولهم

على إمدادات بسبب الحرب العالمية الأولى.

ية، بقيت العسكرة هي الحكم الفصل في أحداث التمرد التي عصفت بـ”درسيم”، وفي عهد الجمهور
لإضعاف النفوذ العشائري، وتهميش الاحتكام إلى ثقافة الأضرحة، والقضاء على التمرد المدعوم من
يــة. ولعــل أبــرز العمليــات العســكرية هــي حركــة بولمــور دول خارجيــة، كخطــوة للمــضي نحــو الجمهور

(Pülmür Hareketi)، التي تم تنفيذها عام  بطائرات عسكرية.

يــة دينيــة واســعة، ازداد التعليــم الــديني، وأنشطــة في فــترة التعدديــة الحزبيــة، عــاشت الأقليــات بحر
الطوائــــف الدينيــــة في المحافظــــات، وبــــدأ وصــــول أصــــوات الأقليــــات إلى الســــياسة عــــبر “الحــــزب
الديمقراطي” عام ، مُنحوا على إثرها امتيازات دينية وسياسية، التي تكللت مع إعلان دستور
يـــات الـــرأي والتعـــبير، وأعيـــد إحيـــاء نشـــاط عنـــاصر المجتمـــع المـــدني، ، الضـــامن للحقـــوق وحر
كالجماعــات الدينيــة، وأصــحاب العمــل، والنقابــات العماليــة، وجماعــات الفلاحين، ووسائــل الإعلام،
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. وجرى ترشيح الأقليات ليصبحوا مرشحين برلمانيين في انتخابات عام

في تلــك الفــترة، تأسســت أولى الجمعيــات العلويــة، وأقــامت جمعيــة “ترويــج حــاجي بكتــاش” حفــل
ــالظهور أيضًــا، وتــم تأســيس أولى ــة ب جمعــة في أنقــرة عــام ، وبــدأت الصــحافة المكتوبــة العلوي
المجلات والصحف العلوية مثل “جم” و”أهليبايت”، يديرها العلويون وتعمل كوسيلة لهم لمخاطبة
الأمة والرأي العام. وفي عام ، تأسست “رئاسة الشؤون الدينية العلوية” بتوجيه من الحكومة
التركية لخدمة العلويين ونشر تعاليم دينهم، وترافق ذلك مع افتتاح مراكز ثقافية جديدة للبكتاشية.

في الواقـع، نجـح العلويـون في الخـروج مـن عبـاءة الـدين كنهـج سـياسي سـلطوي، والتمـاهي مـع نهـج
يــة التركيــة، فاعتمــدوا اللغــة التركيــة كوســيط لغــوي لعبــاداتهم علــى حســاب لغتهــم العربيــة، الجمهور
وأدرجوا عناصر أصيلة من الثقافة التركية في طقوسهم، ما جعلهم يُعرفون بأنهم مسلمون أتراك،
ونجحـوا في إيجـاد هـامش مشـترك للمفـاهيم الاجتماعيـة، مكنهـم مـن الفـوز بقبـول اجتمـاعي بدرجـة

كبر من باقي الأعراق والإثنيات الدينية المتوزعة في تركيا. أ

ولعل نجاحهم انعكس في الخسارات المتلاحقة التي مُني بها “حزب التوحيد”، الحزب اليتيم الذي
 تأســس بــدافع تمثيــل العلــويين كطائفــة دينيــة لا كمــواطنين، في عــدة مــدن بانتخابــات أعــوام

.و و

غـير أن الـوعي الجمعـي الـتركي واجـه اختبـارًا سياسـيًا مفصـليًا أثبـت نجـاحه في تحييـد هويـاته المتعـددة
لصالـــح إعلاء الهويـــة الوطنيـــة؛ ففـــي التـــاسع مـــن تشريـــن الأول لعـــام ، أدلى رئيـــس “حـــزب
٪ يــا تحكمهــا أقليــة الفضيلــة” المنحــل، رجــائي قوطــان، تصريحًــا أمــام البرلمــان، قــال فيــه: “إن سور
تُسمّى النصيريين، ولديهم نوع من الفهم العلوي المنحرف، بينما ٪ من البلاد هم من السنة”.
أثار التصريح موجة استياء بين السياسيين، وتسبب في سخط واسع بين عموم المواطنين، مطالبين

إياه بالاعتذار، لما في تصريحه من شرخ للهوية التركية، وطعن بوحدتها.

أمــا إعلاميًــا، بقــي العلويــون يعيشــون في الخفــاء، حــتى اســتطاعوا الانخــراط في الســياسة بشكــل أعــاد
تعريــف “العلــويين” في الصــفحات الأولى مــن وسائــل الإعلام المطبوعــة، وهــو مــا مكنّهــم مــن انتزاع
اعـــتراف مـــن الحكومـــة التركيـــة بتنظيمـــاتهم الاجتماعيـــة ومؤســـساتهم الثقافيـــة في البلاد. وفي هـــذا
الصــدد، عكســت الصــحافة المحليــة، بين عــامي  و، ولاء العلــويين للدولــة، واصــطلحت
علـــى منحهـــم هويـــة اجتماعيـــة وسياســـية بصـــفتهم “علـــويين” في الدولـــة، بعـــد أن كـــانوا يُلقبـــون

بـ”النصيريين” كمسمّى ديني.

تميـــل عـــدد غـــير قليـــل مـــن الأدبيـــات إلى تـــأطير صراعـــات العلـــويين بأنهـــا نزاعـــات “علويـــة” ســـببها
معتقـداتهم الدينيـة، في حين أن حقيقـة النزاعـات كـانت ناتجـة عـن صراعـات سياسـية أو اجتماعيـة، لم
يكن دافعها التمييز، وإنما التناحر الاجتماعي والاقتصادي مع الحكومات المتعاقبة على قيادة تركيا،

باستخدام الاختلاف الديني والأيديولوجي كأداة لتوجيه التمردات.
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الشركس
أما الشركس، فقد واجهوا صراعًا مسلحًا مع سكان الأناضول على الأراضي. ولعل أبرز مشكلاتهم
تكمن في سن الدولة إجراءً أمنيًا يقضي بإعادة توطين المهاجرين في مناطق محددة، ضمن هندسة
ديمغرافية تهدف إلى التحكم بإقامة كل فئة اجتماعية بشكل يضمن اندماجها في الكل العام، ويمنع

من ظهور تكتلات أو دويلات حدودية.

وكما العلويين، نجح الشركس في تحقيق توازن ملموس بين هوياتهم وثقافتهم ولغتهم وبين ثقافة
المجتمع التركي، فحفاظهم على لغتهم لم يمنعهم من تعلم اللغة التركية وإتقانها، من خلال الانتساب
لجمعيــات شركســية أخــذت علــى عاتقهــا تعليــم اللغــة والثقافــة التركيــة منــذ الســنوات الأولى لقيــام

ية التركية، في خطوة نحو بناء الثقة مع الدولة. الجمهور

الأكراد
ية التركية حتى عام ، حيث اقترنوا بـ”حزب العمال في حين، عاش الأكراد في عزلة عن الجمهور
الكردســتاني”، الــذي أصــبح ثــالث أبــرز قضيــة تــؤرق المجتمــع الــتركي بعــد البطالــة والاقتصــاد، وخلقــت

تصورًا لدى ٪ من المجتمع التركي بأن الكرد انفصاليون.

.(Milliyet, 2006) كـثر الهويـات العرقيـة بـروزًا في تركيـا تسـبب هـذا الحـال في جعـل الهويـة الكرديـة أ
ورغـم الخلافـات السياسـية بين المـواطنين الأتـراك والكـرد، إلا أنهـم متشـابهون في ردود أفعـالهم تجـاه
القضايا الاجتماعية، واستعدادهم لإقامة علاقات (زواج، صداقة، جار في السكن، زميل عمل… إلخ)
دون حدوث أي شرخ اجتماعي، وأطّرت حقيقة أن المسافة الاجتماعية القائمة على أساس الأحزاب
كبر من المسافة الاجتماعية القائمة على أساس العرق (كردي – تركي)، السياسية المتصارعة في تركيا، أ

.(Bilgiç, 2014) (سني – علوي) أو الدين

ــاة السياســية والمجــال الإعلامــي ــات للغــاتهم في الحي ــزال اســتخدام الأقلي ــان لا ي ــذي ك ــوقت ال في ال
محظــورًا، سُــمح لوسائــل إعلام ناطقــة باللغــة الكرديــة بالعمــل والبــث مــن الأراضي التركيــة بــدعم

.TRT Kürtçe حكومي، ولعل أبرزها قناة

ومــع صــعود المجتمــع المــدني في البلاد إلى الواجهــة، اســتعادت الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات دورهــا،
كثر انفتاحًا على المنظمات غير الحكومية، وأمسى البث الإذاعي والتلفزيوني الخاص متاحًا، وصارت أ

وصار ذكر مصطلح “الأقلية/يات” موضع استياء ونفور، حتى لو كان ذلك في سياق البحث العلمي.
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يا ليست تركيا ولكن.. سور
يــة يــا ليــس مجــرد مرحلــة انتقاليــة فحســب، إنمــا تخــوض مــا يشبــه ميلاد جمهور إن مــا تعيشــه سور
تصــوغ عقــدًا اجتماعيًــا جامعًــا، تعيــد مــن خلالــه تشكيــل هويــات كــل مكونــات المجتمــع وفــق معــايير

الانتماء والمواطنة.

لكـن غلبـة المنظـور المجتمعـي في التعامـل مـع المكونـات الاجتماعيـة ذات “الأقليـة” علـى منظـور الدولـة
كــثر انقسامًــا علــى نفســها، ويُبطــئ مــن فــرص الوصــول إلى يــة أ والقــانون، قــد يجعــل الهويــة السور

يا. الاستقرار المأمول في سور

ينطوي المنظور الراهن في تصنيفه لـ”الآخر”، على احتكام السوريين أولاً إلى تجاربهم المباشرة، مع ما
كابدوه من اعتقال، وإبادة جماعية، وحصار، وقصف بالبراميل المتفجرة، وتجويع، وتهجير، ومكاشفة

المتورطين عن المذبحة السورية في قول، أو فعل، أو صمت، بأي سبيل عقابي أو إقصائي ممكن.

كثر صرامة، يوشك ولطالما أن النظر في مظالم السوريين معطّل على نحو جزئي، بات التصنيف الحالي أ
أن يُحوّل جميع السوريين في نهاية المطاف إلى أقليات، ليشمل كل من عاش فيما عُرف سابقًا باسم

“مناطق النظام”، حتى سقوطه، بتهمة “التواطؤ”.

ولعل صرامة التصنيف الحالي ليست إلا وجهًا من أوجه الألم السوري، الذي لا يزال في حالة حداد
يـا الجديـد، ليكـون العـروة الـوثقى المأمـول عقـدها لبنـاء الثقـة مـع مفتـوح، ينتظـر إنصـاف دسـتور سور

الجميع، وللمضي نحو القبول المجتمعي المنشود.
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